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 ٨١٣ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

  

  ملخص

  

تنــــاول الباحــــث جوانــــب متعــــددة مــــن حــــروف المعــــاني وتطبیقاتهــــا ودلالاتهــــا 

في حجة الوداع  –صلى االله علیه وسلم  –المتنوعة من خلال خطبة الرسول 

.  

قــد وظّــف مــن  –لى االله علیــه وســلم صــ –وتبــین للباحــث بــأن الرســول الكــریم 

خلال خطبتـه العدیـد مـن حـروف المعـاني التـي أدّت فـي مجموعهـا إلـى تـرابط 

الــنص وتماســكه مــن جانــب ، كمــا حملــت فــي تنوعهــا مــا أراده الرســول الكــریم 

من أفكار وأوصلتها لجمهر المتلقین كما ینبغي للنفس البشریة أن تتلقاهـا مـن 

وقـــف یتطلـــب مـــن الرســـول الكـــریم أن یحـــذّر مـــن جانـــب آخـــر ، ولمّـــا كـــان الم

خطـورة الإقـدام  علـى مـا حـرّم االله فـي مواقـف ، ویطلـب مـن المـؤمنین الالتـزام 

بما أمر االله فـي مواقـف أخـرى، ویـدعو بالإجمـال إلـى مـا ینبغـي علـى المـؤمن 

التحلّــي بــه ، ومــا ینبغــي علیــه تجنبــه ، فقــد وظّــف الرســول الكــریم العدیــد مــن 

  ي التي تؤدي الغرض السابق على أتمّ وجه.حروف المعان

وقد وجد الباحث في ثنایا الخطبة من هذه الحـروف : حـروف الجـر بتعـدد  ، 

وحـــروف العطــــف ، وحــــروف النصـــب ، وحــــروف الجــــزم ، وأدوات التوكیــــد ، 

  والاستفهام ، والنفي ، والنهي ، وغیرها من حروف المعاني .

غیــة لتلــك الحــروف ، وتوصــل البحــث وتنــاول الباحــث الجوانــب الدلالیــة والبلا

  إلى مجموعة من النتائج أوردها الباحث في نهایة بحثه . واالله الموفق .
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بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   
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  مقدمة:

تمتاز خطبة حجة الوداع لسید البشریة وخطیبها سیدنا محمد بن عبد 

االله بالبیـان، وفصــل الخطـاب ، وجوامــع الكلــم، وروعـة الأداء وتــرابط الأجــزاء، 

ت علــى أصــول بنــي علیهــا هــذا الــدین الجلیــل، الــذي اعــزّ وبخاصــة أنهــا احتــو 

  المسلمین حین تمسكوا به، وأذلّهم حین تخلوا عنه. 

  

وبعــد دراســة الــنص دراســة متأنیــة، تبــین لــي أن خطبــة حجــة الــوداع 

تشــكل أحــد النمــاذج الرائعــة التــي تظهــر فیهــا القوالــب اللغویــة علــى أتــم وجــه، 

مــاً مــن جوانــب الــدرس اللغــوي فــي ثنایــا حیــث وظّــف الرســول الكــریم جانبــاً مه

النص، لیعزز الأفكار المطروحـة ویبثهـا فـي النفـوس، لتكـون أكثـر وقعـاً وأبلـغ 

  تأثیراً،

  

ولما كانت الخطبة غنیةً بالأوامر والنواهي ، وفیها الكثیـر مـن أحكـام 

الشرع الرباني التي حرص الرسول الكریم على التزام المسـلمین بهـا، وتطبیقهـا 

راد الخالق عزَ وجـلَ، وكمـا بـین الرسـول الكـریم ، فقـد كـان مـن المناسـب كما أ

اختیــار القوالــب الســیاقیة بعنایـــة لتأدیــة هــذا الغـــرض، ولترتقــي هــذه الســـیاقات 

اللغویة في أبهى صورها بیاناً وإبانـةً ،وكـان لابـد مـن تـوافر وحضـور عناصـر 

 –لـك العناصـر كثیرة مهمة لإیصال مضمونها على أتم وجه، فكان من بـین ت

حـروف المعـاني ومـا تؤدیـه مـن دلالات متعـددة ، ومـن هنـا جـاء  -كما ذكرت

  ، واالله الموفق. ، لتكون عنواناً لورقتي البحثیة اختیاري لهذه الجزئیة
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  تمهید:

  خطبة حجة الوداع( المناسبة والمضمون) 

،  -صــــلى االله علیــــه وســــلم  -بعــــد أن مــــنّ االله علــــى الرســــول محمــــد

ة الإسلام، ودخول كثیر من الناس للإسلام ، وانتشار الـدعوة فـي بتأسیس دول

حجـــة  -صـــلى االله علیـــه وســـلم -أرجـــاء الجزیـــرة العربیـــة، حـــجّ الرســـول محمـــد

الــوداع فــي الســنة العشــرة للهجرة،وفــي التاســع مــن ذي الحجــة، توجــه الرســول 

الكریم الى عرفة فصلّى فیها الظهر والعصر جمع تقدیم فـي وقـت الظهـر، ثـم 

  خطب خطبته الشرعیة التي سُمیت فیما بعد خطبة الوداع .

وقــد حظیــت الخطبــة باهتمــام البــاحثین، لمــا اشــتملت علیــه مــن قواعــد 

التشریع وأحكام تـنظم علاقـة الإنسـان مـع خالقـه مـن جانـب، ونفسـه ومجتمعـه 

فـي خطبتـه قواعـد  -علیه الصـلاة والسـلام-من جانب آخر. حیث قرر النبي 

یهـــا قواعـــد الشـــرك والجاهلیـــة، فقـــرر تحـــریم المحرمـــات التـــي الإســـلام، وهـــدم ف

اتفقــــت الملــــل علــــى تحریمهــــا ، وهــــي الــــدماء والأمــــوال والأعــــراض ،وأحاطهــــا 

بسیاج من الحرمة والوقایة إلى یوم الحساب، وذلـك عـن طریـق ربطهـا بحرمـة 

ـــة مـــن ذي الحجـــة ) والمكـــان ( الكعبـــة المشـــرفة فـــي مكـــة  الزمـــان ( یـــوم عرف

وأمر بأداء الأمانـات إلـى أهلهـا ، ووضـع فیهـا كـل شـيء مـن أمـر  المكرمة )،

الجاهلیة من الضلال والانحراف، من تعـاطي الربـا والأخـذ بالثـأر، وبـدأ بـذوي 

ــم والمربــي ، وقــرر تحــریم  قربــاه أولا  لكــي یعطــي الإشــارة بالأســوة، فهــو المعل

أقرها الإسـلام التفاخر والتباهي بأعمال الجاهلیة إلا ما كان من أعمال الخیر 

،كســقایة الحجــاج وخدمــة الكعبــة، وبــین بعــض أحكــام الاعتــداء علــى الأنفــس 

إلـى أحكــام  -علیــه الصـلاة والسـلام  -ومـا یتصـل بهـا مــن الـدیات. كمـا أشـار

االله لدینــه، وأنْ لــیس للشــیطان إلا مــا احتقــر المســلم مــن أعمالــه واســتهان بهــا، 
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قـد انتهـى، وبـذلك أعـاد نظـام الحـج وبین أن التلاعب بالأشهر تقـدیما وتـأخیراً 

غــالى تاریخــه الإبراهیمــي  مــن ذي الحجــة. وحظیــت المــرأة بجانــب مهــم مــن 

، فأوصـى بالنسـاء خیـراً، وذكـر الحـق الـذي  -علیة الصلاة والسـلام -خطبته 

لهنّ والذي علیهنّ، وحـذر الرجـال مـن ظلمهـنّ واسـتغلال ضـعفهنّ، كمـا أعلـن 

الجامعـة بـین المـؤمنین، وهـي علاقـة الأخـوة،  العلاقـة -علیةالصلاة والسـلام-

وأن لا تفاضــل بیــنهم إلا بــالتقوى ، وشــدد مجــدداً علــى حرمــة الأمــوال بیــنهم ، 

وحذرهم  من عاقبة الاقتتال فیما بینهم، وأوصـى الأمـة بالاعتصـام بكتـاب االله 

وســنة رســوله.، ثــم  بــین أن االله قــد قسّــم المواریــث فــي كتابــه العزیــز ، وأعطــى 

نســـان نصـــیبه فـــي المیـــراث، فـــلا وصـــیة لـــوارث، وبـــین الســـبب الشـــرعي كـــل ا

ولا نسـب  للنسب وهو قیام العلاقة الزوجیـة، وأن الزانـي لـه الخیبـة والخسـران ،

  له، وحذر من انتساب الولد لغیرأبیه لما في ذلك من الكذب وتحویل النسب. 

  

   نص خطبة حجة الوداع: 

تهــا، فقــد حفلــت بهــا كتــب  لقــد تنوعــت مصــادر الخطبــة وتعــددت روایا

یحمـــل  –  –ارهـــا كلامـــاً ثابتـــاً عـــن الرســـول بالحـــدیث النبـــوي الشـــریف باعت

ـــــرة ومهمـــــة مـــــن التشـــــریع للمســـــلمین، حیـــــث وردت فـــــي صـــــحیح  جوانـــــب كثی

وفـي  ١، وفي صحیح مسلم)١(في احد عشر كتاباً  –كاملة أو مجزأة  -الیخاري

  غیرها من كتب الحدیث النبوي الشریف. 

                                                 
وقـــد ورد الاستشـــهاد بالخطبـــة فـــي الأابـــواب التالیـــة مـــن   الجـــامع الصـــحیح،البخـــاري: ) ١

بـاب الخطبـة  -باب لیبلغ العلم الشـاهد الغائب)،(كتـاب الحـج –الصحیح: (كتاب العلم 

=  -بـاب مـا جـاء فـي سـبع أراضـین)، (كتـاب المغـازي –نى)،(كتـاب بـدء الخلـق أیام م

باب إن عـدة الشـهور عنـد االله اتنـا عشـر شـهراً)  -باب حجة الوداع) ،(كتاب التفسیر=
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ــــاریخ والأخبــــار باعتبارهــــا جــــزءاً مهمــــاً مــــن حجــــة  وأوردتهــــا كتــــب الت

. واحتفلــت بهــا كتــب الأدب ٣، وتـاریخ الطبــري٢الـوداع، ومنهــا ســیرة ابــن هشــام

 ٤لمــا احتوتــه مــن جوانــب لغویــة متعــددة، فأوردهــا الجــاحظ فــي البیــان والتبــین

وقـد اعتمـدت هنـا علـى الجـاحظ فـي نقـل نـص  ٥وابن عبد ربه في عقدة الفریـد

ـــى الاختصـــار ، فـــأثرت أن الخط ـــة، وذلـــك لعـــدم میلـــه ال ـــة كمـــا اورده بمقدمت ب

  .٦أنقلها كاملة كما أوردها وفیما یلي نص الخطبة

الحمد الله نحمده نستعینه، ونستغفرة ، ونتوب إلیـه ونعـوذ بـاالله مـن 

شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یهد االله فـلا فضـل لـه، ومـن یضـلل 

 اله الى االله وحده لا شریك له وأشهد أنّ محمـداً أن لا وأشهدفلا هادي له، 

عبده ورسوله، أوصیكم عباد االله بتقوى االله وأحـثكم علـى طاعتـه، وأسـتفتح 

  بالذي هو خیر، أما بعد:   

                                                                                                               
بـاب الحـب  -بـاب مـن قـال: الاضـحى یـوم النحر)،(كتـاب الأدب-( كتاب الأضاحي ،

بــاب ظهــر المــؤمن  -اب الحــدودفــي االله ،وبــاب مــا جــاء فــي قــول الرجــل: ویلــك) ،(كتــ

بـاب قـول االله تعـالى: ومـن أحیاها)،(كتـاب  -حمى إلا في حد أو حق) ،(كتـاب الـدیات

بــاب قــول النبــي: لا ترجعــوا بعــدي كفاراً)،(كتــاب التوحیــد بــاب قــول االله تعــالى:  -الفــتن

  وجوه یومئذ ناضرة). 

ي: (كتـــاب ، ورد نـــص الخطبـــة فـــي الصـــحیح فـــ صـــحیح مســـلم مســـلم بـــن الحجـــاج : )١

  باب حجة النبي)  -الحج

    .٢٥٢،ص٤ابن هشام : السیرة النبویة ،ج )٢

  . ١٤٨، ص ٣الطبري: تاریخ الأمم والملوك، ج )٣

 .  ٣٣- ٣١، ص ٢الجاحظ : البیان والتبیین،ج )٤

  .١٤٩-١٤٧،ص ٤ابن عبد ربه: العقد الفرید،ج )٥

  ٣٣-٣١، ص٢الجاحظ: البیان والتبیین،ج )٦
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  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

  

أیها النـاس: اسـمعوا منـي أبـین لكـم، فـإنني لا أدري لعلـي لا ألقـاكم 

والكم حــرام بعــد عــامي هــذا، فــي مــوقفي هــذا، أیهــا النــاس إن دمــاءكم وأمــ

علیكم إلى أن تلقوا ربكم ، كحرمة یومكم هذا، فـي شـهركم هـذا،  فـي بلـدكم 

  هذا الاهل بلغت ؟للهم اشهد .

ــا  ــه علیهــا. وإن رب ــى مــن ائتمن ــة فلیؤدهــا إل ــده أمان فمــن كانــت عن

الجاهلیة موضوع، وإن أول رباً ابدأ به ربا عمي العبـاس بـن عبـد المطلـب. 

وأن أول دم نبـدأ بـه دم عـامر بـن ربیعـه بـن وإن دماء الجاهلیة موضوعة، 

الحـــارث بـــن عبـــد المطلـــب. وإن مـــآثر الجاهلیـــة موضـــوعة غیـــر الســـلامة 

.والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصـا والحجـر، وفیـه مائـه بعیـر، ضـمن 

  زاد فهو من أهل الجاهلیة. 

ــذین كفــروا،  ــه ال ــر یضــل ب ــي الكف ــادة ف ــاس: إنّ النســئ زی أیهــا الن

ماً ویحرمونه عاماً، لیواطئوا عدة ما حـرم االله فیحلـوا مـا حـرم االله یحلونه عا

. إن الزمان قد استدار كهیئتـه یـوم خـاق االله السـموات والأرض ، وإن عـدة 

الشـــهور عنـــد االله اثنـــا عشرشـــهراً فـــي كتـــاب االله یـــوم خلـــق االله الســـموات 

الحجـة  والأرض ،منها أربعة حرم ثلاثة متوالیات وواحـد فـرد:ذو العقـدة وذو

  والمحرم ،ورجب الذي بین جمادي وشعبان. 

أیها الناس: إن لنسائكم علیكم حقاً، ولكم علیهن حق، لكـم علـیهن 

ــإذنكم، ولا  ــدخلن أحــداً تكرهونــه بیــوتكم إلا ب ألا یــواطئن فُرُشــكم غیــركم ولا ی

 یـــأتین بفاحشـــة مبینـــة، فـــإن فعلـــن فـــإن االله قـــد أذن لكـــم أن تعضـــلوهنّ ،

ضـــاجع، وتضـــربوهنّ ضـــربا غیـــر مبـــرّح، فـــأن انتهـــین وتهجـــروهنّ فـــي الم



 
 

 
  

 ٨٢٠ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

وأطعنكم فعلیكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.  وإنما النساء عندكم عـوانٍ لا 

یمكن أنفسهن شیئا، أخذ تموهن بأمانة االله، واستحللتم فروجهن بكلمـة االله 

  ، فاتقوا االله في النساء واستوصوا بهن خیراً. الأهل بلغت؟ اللهم اشهد. 

عنّ بعــدي كفاراًیضــرب بعضــكم رقــاب بعض،فــإني قــد تركــت فــلا تــرج

  فیكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعد : كتاب االله ألاهل بلغت ؟ اللهم اشهد. 

أیهــا النــاس: إنّ ربكــم واحــد، وإنّ أبــاكم واحــد، كلكــم لآدم وآدم مــن 

تـــراب. أكـــرمكم عنـــد االله أتقـــاكم، إن االله علـــیم خبیـــر. ولـــیس لعربـــي علـــي 

 بــالتقوى.  الأهــل بلغــت ؟ اللهــم اشــهد. قــالوا نعــم . قــال : عجمــي فضــل إلا

  فلیبلغ الشاهد الغائب 

أیهــا النــاس: إنّ االله قــد قســم لكــل وارث نصــیبه مــن المیــراث، فــلا 

تجـوز لـوارث وصــیة، ولا تجـوز وصـیة فــي أكثـر مـن الثلــث. والولـد للفــراش 

ه لعنـة االله وللعاهر الحجر. مـن ادعـى لغیـر أبیـه، أوتـولّى غیـر موالیـه فعلیـ

والملائكــة والنــاس أجمعــین، ولا یقبــل منــه صــرف ولا عــدل والســلام علــیكم 

  ورحمة االله وبركاته . 
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   الحرف لغة :



 
 

 
  

 ٨٢١ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

قال ابن فارس (الحرف) الحـاء والـراء الفـاء ثلاثـة أصـول : حـد الشـي 

الشئ . فأما الحدّ : فحرف كل شيء حدّه كالسیف وغیـره...  والعدول، وتقدیر

والأصل الثاني : الانحراف عن الشيء . یقال : انحرف عنـه ینحـرف انحرافـاً 

وحرّفتـــه أنـــا عنـــه ، أي بعـــدلت بـــه عنـــه . والأصـــل الثالـــث : المحـــراف حدیـــده 

  .   ١بقدر بها الجراحات عند العلاج

: الحـروف الهجائیـة التـي  وحروف المباني في اصطلاح العلماء هي

تبنى منها الكلمة ، ولیس للحرف منها معنى مستقل فـي نفسـه ولا فـي غیـره . 

.  والظـــاهر أن الحـــرف فـــي هـــذا الإصـــطلاح ٢ویطلـــق علیهـــا حـــروف التهجئـــة

ـــه طـــرف فـــي الكـــلام وفضـــله ، والحـــرف فـــي اللغـــة هـــو  إنمـــا ســـمي حرفـــاً لأن

  . ٣الطرف

هــي  : الحــروف التــي تــربط أمـا حــروف المعــاني فــي الاصــطلاح  ، ف

الأســماء بالأفعــال، والأســماء بالأســماء. وتــدل علــى معنــى فــي غیرهــا ویطلــق 

.  قـــال ابـــن أم قاســـم المـــرادي: " فـــإن قیـــل: مـــا معنـــى  ٤علیهـــا حـــروف الـــربط

قــولهم: الحــرف یــدل علــى معنــى فــي غیــره  ؟ فــالجواب: معنــى ذلــك أن دلالــة 

كر متعلقة . بخلاف الاسم والفعل الحرف على معناه الإنفرادي متوقفة على ذ

فإن دلالة كل منهما على معناه الإفرادي غیر متوقفة على ذكر متعلق  ، ألا 

                                                 
  ) ٢/٢٤س اللغة ( ابن فارس: مقایس ١

  ١/١٦٥٧الكفوي : ابو البقاء  ٢

  ١/٢المرادي :الجنى الداني في حروف المعاني  ٣

  ) ٤/٢٢٥ابن سیده : المخصص ( ٤

  ١/١٦٥٧الكفوي : الكلیات  



 
 

 
  

 ٨٢٢ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

تـرى أنـك اذا قلـت : الغـلام، فهـٌم منــه التعریـف. ولـو قلـت (أل) مفـردة لـم یفٌهــم 

منــه معنــى. فــإذا قــرن بالاســم أفــاد التعریــف . وكــذلك بــاء الجــر فإنهــا لا تــدل 

حتـــى تضـــاف الـــى الاســـم الـــذي بعـــدها ،لأنـــه یحصـــل منهـــا علـــى الإلصـــاق ، 

كحـــروف الجـــر ، والاســـتفهام ،   ١مفــردة . وكـــذلك القـــول فـــي ســـائر الحـــروف"

والشــرط وغیرهــا، وتقییــدها بالمعــاني لیُخـــرج حــروف المبــاني التــي تبنــى منهـــا 

الكلمــة وهــي حــروف الهجــاء ،فــالهمزة فــي كلمــة (أحمــد) مــن حــروف المبــاني 

الكلمة ، بینما الهمزة في (أذهب زید ؟ ) فهي حرف دال على ،لأنها من بنیة 

  معنى الاستفهام فتكون من حروف المعاني .

  

  ویظهر الفرق بین حروف المعاني وحروف المباني بما یلي: 

حروف المباني هي حروف التهجي، ومنه تبنـى الكلمـة فهـي أبعـاض  .١

  الكلمة. أما حروف المعاني فهي من أنواع الكلم. 

لمباني لا تزید على حرف واحد، بینما حروف المباني فمنهـا حروف ا .٢

 الأحادي والثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي .

حــروف المعــاني یتبــین  معناهــا بغیرهــا. بینمــا حــروف المبــاني لیســت  .٣

 كذلك .

عدد حروف المباني ثمانیة وعشرون حرفاً، أما حروف المعـاني فهـي  .٤

ى وصلت عند بعضهم الى تسعین متفاوته في عددها بین العلماء حت

  حرفا .

                                                 
  ١/٢االمرادي الجنى الداني  ١



 
 

 
  

 ٨٢٣ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

وجــاءت تقســیمات حــروف المعــاني فــي المؤلفــات التــي تحــدثت عنهــا إلــى    

  أقسام متعددة. فمنهم من قسمها بحسب عددها الى : 

  أحادیة:    وهي ثلاثة عشر حرفاً: منها الهمزة ، والألف والباء،.... 

  ال، أم......  ثنائیة:    وهي ستة وعشرون حرفاً منها: ( آ، إذ ،

  إذما، ألا، إلا ، أما  (ثلاثیة :    وهي خمسة وعشرون حرفا منها 

  ورباعیة:   وهي خمسة عشر حرفاً ، منها : ( ألاّ، إلاّ، أمّأ ،...)

  وخماسیة: وهي لكنّ 

ومــنهم مــن نظــر إلیهــا مــن حیــث العمــل، فقســموها الــى عاملــة وغیــر      

إعراب الاسم أو الفعل الداخلیة علیة  عاملة ، أما العاملة فهي: التي تؤثر في

مثـــل: إن وأخواتهـــا ، وحــــروف الجـــر، وأدوات الجــــزم ،وأدوات النصـــب وغیــــر 

ـــل : حرفـــي  ـــي تـــؤثر فـــي الدلالـــة ولا تـــؤثر فـــي الاعـــراب مث ـــة فهـــي: الت العامل

الاستفهام ، وحرفي الاستقبال  ،وحرف التحقیق ولا النافیة وغیرها وتنقسم مـن 

او عمــــل تنســــب إلیــــة الــــى : أصــــراف الجــــواب ،  حیــــث اشــــتراكها فــــي معنــــى

وأحرف النفي،  وأحرف الشرط  وأحرف التخصیص وأحرف مصدریة،وأحرف 

  . ١استقبال ومن ذلك أیضا: حروف الجر، والعطف، والنداء
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جــاء تقســیم حــروف المعــاني فــي الخطبــة وفــق اشــتراكها فــي معنــى أو 

  عمل تنسب إلیه فكانت على النحو الآتي:  

                                                 
 ١٠٢- ١٠٠المالقي: رصف المباني في  حروف المعاني ، ص  ١



 
 

 
  

 ٨٢٤ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

    : حروف الجر المطلب الأول

الجـــر لغــــة: هــــو الجــــذب والشــــد والاقتیــــاد، وهــــي مــــأخوذة مــــن المــــادة 

  ١اللغویة (جرر) 

الجر اصطلاحاً: نقل أو وصـل مـا قبـل الجـار إلـى مـا بعـده مـن فعـل 

خل حـرف او شبهه وبحروف الجر تصل الاسم بالاسم والفعل بالاسم ، ولا ید

وقــد أطلــق النحویــون علــى الجــر مســمیات متعــددة  ٢الجــر إلا علــى الأســماء 

حرف الخفـض ، حـرف الجـر ، حـرف الإضـافة، فـأطلق علیهـا سـیبویة  (منها:

وعنـــد الخلیـــل حـــروف  ٤وهـــي عنـــد الزجـــاجي حـــروف خفـــض ٣حـــروف الجـــر

  الخفض مرة وأخرى حروف الجر

م حتــى تتضـــح حــروف الجــر :هــي أدوات تســنخدم لـــربط أجــزاء الكــلا

تفاصــــیل المعنــــى، لــــذلك لهــــا قیمــــة دلالیــــة ســــیاقیة نصــــیة تظهــــر مــــن خــــلال 

توظیفهــا فـــي النصـــوص، فهــي تحـــدد الـــدلالات الســیاقیة بدقـــة، وتبـــین معناهـــا 

  ومغزاها في الحدیث . ولحروف الجر وظیفتان: دلالیة ونحویة. 

ــــرابط والتماســــك بــــین  ــــي إحــــداث الت ــــل ف ــــة الدلالیــــة :فتتمث أمــــا الوظیف

صــر الجملــة، فــلا یمكـــن الاســتغناء، عنهــا فلــو حـــذف حــرف الجــر لتغیـــر عنا

المعنى العـام للجملـة. كمـا تضـفي علـى السـیاق معـاني متناهیـة، وتعمـل علـى 

الـربط  بــین أجــزاء الكلمــة،  فتتضــح تفاصــیل المعنــى ومقاصــده، وأمــا الوظیفــة 

                                                 
 جرر) ابن منظور : لسان العرب ،مادة ( ١

   ١٦-١٥احمد فلیح : حروف الجر ومعانیها دراسات نحویة، ص  ٢

  ١٩٨٣سیبویة : الكتاب تحقیق عبد السلام هارون ،عالم الكتب بیروت   ٣

  ٦٠الزجاجي: شرج جمل الزجاجي، ص  ٤



 
 

 
  

 ٨٢٥ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

ث النحویة: فتتمثل فیما یؤدیـة حـرف الجـر مـن معنـى نحـوي فـي الجملـة ، حیـ

  إن جمیع حروف الجر هي حروف مبنیة بناءً ظاهراً او مقدّراً .

  الفرع الأول: أقسام حروف الجر : 

  ینقسم الجار والمجرور من حیث الاختصاص إلى : 

ما یختص بالاسـم الظـاهر والمضـمر،وهي: ( رب، مـذ، منـذ، حتـى ،   - أ

  الكاف، واو القسم، تاء القسم ، كي) 

 ب.ما یختص بالضمیر، ( لولا) 

.ما هو مشترك بین الأسم والضمیر وهـي (مـن ، إلـى، عـن، علـى، فـي ج

  ، الباء، اللام، عدا، خلا، حاشا) 

  وتنقسم حروف الجر من حیث الاصالة والزیادة إلى : 

حرف جر أصلي: وهي الحروف التي تؤدي معنىً جدیداً في الكلمة،   - أ

وتصل بین عاملها والاسم المجرور، وهي: ( من ، إلى، عن، علـى، 

  تى، مذ، منذ، كي، اللام، الواو، التاء، الكاف) ح

ـــــق لهـــــا، ودخولهـــــا  ـــــي لا متعل ـــــد : وهـــــي الحـــــروف الت ب.حـــــرف جـــــر زائ

كخروجهــا، وتعمــل علــى تقویــة المعنــى فــي الجملــة، ویكــون إعــراب الأســم 

  ١بعدها مجروراً لفظاً مرفوعاً أو منصوباً محلاً وهي(الباء، اللام، الكاف،)

 ٢من توافر شروط  وحتى تكون زائدة فلا بد

  الفرع الثاني: الجانب التطبیقي لحروف الجر : 

                                                 
  ١٨٧، ١٨٦عاطف فضل :النحو الوظیفي ،ص  ١

   ٣١٤المرادي :الجنى الداني  في حروف المعاني،ص  ٢

  ٣٤٩،ص ١م:مغنى اللبیب، ج ابن هشا  -



 
 

 
  

 ٨٢٦ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

بعــد تتبــع حــروف الجــر فــي خطبــة حجــة الــوداع تبــین أن الــنص قــد 

حفل بها، وبلغ مجمـوع حـروف الجـر المسـتخدمة سـبعة وسـتین حرفـاً، بجانـب 

  على النحو التالي: 

  اًولا: اللام 

عـاني وصـلت عنـد ابـن هشـام حرف كثیر المعاني والأقسام وللام الجـاره م    

. وقــد جــاءت فــي ٢،وعنــد المـرادي ثلاثــین معنــى ١إلـى اثنــین وعشــروین معنــى 

  الخطبة مؤدیة المعاني التالیة:

  الاستحقاق   . أ

الكثیــر مــن حــرف الجــر(  –صــلى االله علیــة وســلم  –وظّــف الرســول       

  اللام) لیؤدي معنى الاستحقاق في الخطبة، ومن ذلك: 

 الحمد الله.  -

 ائكم علیكم حقاً.إن لنس -

 ولكم علیهن حق . -

 لكم علیهن ألا یوطئن فُرُشكم غیركم . -

 قد أذن لكم أن تعضلوهنّ . -

 لیس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى . -

 فلا تجوز لوارث وصیة . -

 فلا فصل له . -

                                                 
 ٢٣٣، ص١ابن هشام : مغني اللبیب، ج ١

 ١٤٣،ص  ١المرادي : الجنى الداني، ج ٢



 
 

 
  

 ٨٢٧ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

  فلا هادي له. -

وهـذه الموقــع الثلاثــة الأخیـرة مفیــدة للاختصــاص عنـد مــن جعــل الــلام 

عـــــل الاســـــم شـــــیئاً بالمضـــــاف لأن الصـــــفة مـــــن اقســـــام ومـــــا بعـــــدها صـــــفة وج

الموصوفوعلى قـول مـن جعلهـا خیـراً أمـا عنـد سـیبوبة فـاللام هنـا زائـدة للتوكیـد 

  ١وهي مقحمة واسم لا مضاف لما بعد اللام

 الملك  . ب

 وجاء ذلك في: 

  إن االله قد قسم لكل وارث نصیبه  -

  لا یملكن لأنفسهن شیئاً  -

  ج.شیه التملیك:

  یهمن ادعى لغیر أب -

  د. الاختصاص: وجاء ذلك في 

  الولد للفراش -  

  للعاهر الحجر  -  

  هـ . بمعنى (من) 

  كلكم لآدم  -

  و. التبلیغ. 

  اسمعوا مني أبین لكم   -   

   ثانیاً: الباء

                                                 
 ٢٤٢،ص ١ابن هشام مغتي اللبیب، ج ١



 
 

 
  

 ٨٢٨ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

الباء حرف مختص بالاسم، ملازم لعمل الجر فیه، وهي ضربان: زائدة  

لها ثلاثة عشر  ،وغیر زائدة . فأما غیر الزائدة فقد ذكر النحویون

.وجاءت في الخطبة مؤدیة ٢،وعند ابن هشام أربعة عشر معنى ١معنى

  المعاني التالیة: 

 : -صلى االله علیه وسلم –الاستعانه: وامثلة ذلك قول الرسول  .١

  أوصیكم عباد االله بتقوى االله  -

 ونعوذ باالله من شرور أنفسنا  -

 ولیس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى   -

  استفتح بالذي -

 ما قتل بالعصا والحجر  -

 لا یدخلنَ أحداً تكرهونه بیوتكم إلا بإذنكم  -

  یضل به  -

  : -صلى االله علیه وسلم –السببیة: كقول الرسول  .٢

  فإني تركت فیكم ماإن أخذتم به لم تضلوا بعد -

  علیه الصلاة والسلام - كما في قوله

  التعدیة:  .٣

 ولا یأتین بفاحشة  -

 أبدأ به  -

                                                 
  ١٠٢المرادي : الجنى الداني ،ص  ١

  ١١٨،ص ١ابن هشام، مغني اللبیب ،ج ٢



 
 

 
  

 ٨٢٩ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

 نبدأ به  -

  ها للاستعانه في الموقعین الأخیرین مع احتمالیة كون

  الظرفیة المجازیة:    

  وكسوتهنّ بالمعروف  -

 أخذتموهنّ بأمانه االله  -

  واستحللتم فروجهنّ بكلمة االله  -

  مع احتمالیة كونها للسببیة في الموقع الأخیر 

   ثالثاً : الكاف

  وقد وردت في موقعین أفادا التشبیه      

  كم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة یومكم هذا إنّ دماءكم وأموالكم حرام علی -

  وإنّ الزمان قد استدار كهیئته یوم خلق االله السموات والارض  -

  رابعاً : حرف الجر (في) 

  وقد ورد في الخطبة في اثني عشر موقعاً وأدى المعاني التالیة:  

  الظرفیة :  . أ

  :-علیة الصلاة والسلام-الحقیقیة : وكان ذلك في قوله  .١

  ظرفیة زمانیة  – في شهركم هذا -

  ظرفیة مكانیة  –في بلدكم هذا  -

  . المجازیة: ٢                  

  ما قتل بالعصا والحجر وفیه مائة بعیر -               

  ولكنه قد رضي ان یطاع فیما سوى ذلك  -               

  وإن عدة الشهور عند االله أثنا عشر شهراًفي كتاب االله  -                  



 
 

 
  

 ٨٣٠ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

  فاتقوا االله في النساء -               

  فإني لا أدري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا  -                

  ب. المقایسیة   

  إنما النسيء زیادة في الكفر   -      

  ج.المصاحبة (بمعنى مع)   

  قد أذن لكم  أن تعضلوهنّ وتهجروهنّ في المضاجع  -

  د. التوكید:   

  فإني قد تركت فیكم ما أن أخذتم به  -     

  مع احتمالیة معنى الظرفیة المجازیة في هذا الموقع . -     

  

  خامساً : (عن)

  وجاء في موقع واحد من الخطبة لیفید المجاوزة وهو:  

  ولا یحل لامرئ مال أخیة إلا عن طیب نفس منه  - 

  

  

   سادساً : حرف الجر (من )

وغیـــر الزائـــد فـــي خمســـة عشـــر  ١ائـــدا حـــرف جـــر یكـــون زائـــداً وغیـــر ز 

وقد وردت في الخطبة في عشرة مواقع مؤدیة المعـاني  ١وجهاً عنه ابن هشام 

  التالیة :

                                                 
  ٩٠المرادي: الجني الداني، ص  ١



 
 

 
  

 ٨٣١ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

  الابتداء: وأدت معنى الابتداء في المواقع التالیة من الخطبة:   . أ

  ونعوذ باالله من شرور أنفسنا  -

 ومن سیئات اعمالنا  -

  لا یقبل منه صرف ولا عدل  -

  ى ابتداء الغایة الزمانیة في: وجاءت مؤدیة معن

فمـــن زاد فهـــو مـــن أهـــل الجاهلیـــة، اي :كـــان مـــن اهـــل الجاهلیـــة مـــع 

  احتمالیة حملها على معنى بیان النوع في الموقع السابق 

 : –صلى االله علیه وسلم  -التعلیل : وتمثل ذلك في قول الرسول  . ب

م تحقرون من أعمـالك مماولكنه قد رضي في أن یطاع فیما سوى ذلك  -

.  

 ج.التبعیض: وتمثل ذلك في 

  أعمالكم  منمما تحقرون  -

المیـــراث مـــع احتمالیـــة كونهـــا  مـــنإن االله قـــد قســـم لكـــل وارث نصـــیبه  -

 لبیان النوع في هذا الموقع 

 ولا یحل لا مرئ مال أخیه إلا عن طیب نفس منه  -

  منها أربعة حرم  -

  د. المجاوزة (یمعنى عن) :

  قوله علیه الصلاة والسلام : 

  یجوز وصیة في أكثر من الثلث  ولا -

                                                                                                               
  ٣٤٩، ص ١ابن هشام: مغني اللبیب،ج ١



 
 

 
  

 ٨٣٢ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

  

وآدم من تراب . اي عن تراب مع احتمالیة بیان النوع في هذا الموقع :  -

  ١أو  النسبة كما یطلق علیها البعض.  وله عند ابن هشام عشرة معاني 

  

   سابعاً : على

وقد جاءت في الخطبة في تسعة مواقع مؤدیة معنى الاستعلاء المجازي 

 :  

  م حقاً إن لنسائكم علیك -

 ولكم علیهن حقُ  -

 وأحثكم على طاعته  -

 لیس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى  -

 فعلیكم رزقهنّ  -

 فعلیه لعنه االله  -

 فمن كانت عنده أمانه فلیؤدها إلى من ائتمنه علیها  -

  والسلام علیكم  -

   ثامناً : إلى

  ووردت في ثلاثة مواقع فكانت مؤدیة: 

  انتهاء الغایة الزمانیة في :  .١

  تلقوا ربكم إلى أن  -

                                                 
 ١٩١،ص ١ابن هشام: مغني اللبیب ، ج ١



 
 

 
  

 ٨٣٣ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

  انتهاء الغایة المكانیة في:  .٢

  فمن كانت عنده أمانه فلیؤدها الى من أئتمنه علیها -

  ونتوب الیه  -

  : حروف التوكید:  الثاني المطلب

  اولاً: التوكید بإنّ: وجاءت على الأحوال التالیة:

  أ:خبرها مصدّر بقد في :    

  إنّ الشیطان قد یئس  -

 إنّ الزمان قد استدار  -

 تركت فیكم  فإنّي قد -

 إنّ االله قد قسم لكم  -

  : -علیه الصلاة والسلام -ب.خبرها منفي : في قوله 

  فإنّي لا ادَري  -

  :  -علیه الصلاة والسلام  -ج.تقدّم خبرها على اسمها: في قوله

  إنّ لنسائكم علیكم حقاً  -

  ثانیاً: التوكید بنون التوكید : وقد جاء بعد طلب 

  فلا ترجعنّ  بعدي كفاراً  -

  اً: التوكید بقد:ثالث

وأفادت في جمیعها التحقیق، وكانت فـي جمیعهـا داخلـة علـى خبـر إن ،  

وفـــي موقـــع داخلـــه علـــى خبـــر لكـــن. وجـــاء فـــي معانیهـــا عنـــد العلمـــاء مـــا یفیـــد 

التقریــب للماضــي مــن الحــال، والتحقیــق مــع الماضــي،والتقلیل مــع المســتقبل، 

لتوقـع، وإن دخلـت  وقال بعضهم: إن دخلت على المضارع لفظـاً ومعنـى فهـي



 
 

 
  

 ٨٣٤ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

.ومواطنهــا فــي ١للتوقــع، علــى الماضــي لفظــاً ومعنــى، أو معنــى، فهــي للتحقیــق

  خطبة حجة الوداع هي : 

  ان الشیطان قد یئس أن یُعبد في أرضكم هذه  -

 ولكنه قد رضي أن یطاع فیما سوى ذلك  -

 إنّ الزمان قد استدار كهیئته یوم خلق االله السموات والأرض  -

 كم أن تعضلوهنّ فإنّ االله قد إذن ل -

 فإنيّ قد تركت فیكم  -

  إنّ االله قد قسم لكل وارث نصیبه  -

  رابعاً: التوكید بأسلوب الحصر 

  لا یدخلن أحدً تكرهونه بیوتكم إلا بإذنكم  -

 ولیس لعربي على عجمي فضل إلا بتقوى  -

  وإنما النساء عندكم عوان  -

  خامساً: التوكید بأنْ 

  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله -

  التوكید بأن الناصبة للمضارعسادساً: 

  أنْ تلقوا  -

  أنْ تعضلوهنّ  -

  سابعاً: التوكید بلفظة (كل) 

  كلكم لآدم وأدم من تراب  -

                                                 
  ٨٠المرادي :الجنى  الداني، ص ١



 
 

 
  

 ٨٣٥ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

  ثامناً:التوكید بلام الأمر 

  فمن كانت عنده أمانه فلیؤدّها إلى من ائتمنه علیها  -

  فلیبلغْ الشهد الغائب  -

  : أدوات النصب الثالث المطلب

  عل المضارع:.أنْ الحرفیة الناصبة للف١

وقد وردت في الخطبة في خمسـة  ١ذكر لها بعض النحویین عشرة أقسام

  مواقع  كانت في جمیعها مصدریة ناحیة 

علیه الصـلاة والسـلام  -أ. فكانت هي ومدخولها في موقع جر في قوله 

:  

  إلى أنْ تلقوا ربكم  -

علیــــه الصــــلاة  -ب. وكانــــت هــــي ومــــدخولها فــــي موقــــع رفــــع فــــي قولــــه

   -والسلام:

  لكم علیهنّ ألا یوطئن فُرُشكم غیركم  -

  ج. وكانت هي ومدخولها في موقع نصب في 

  ان الشیطان قد یئس أن یعبد في أرضكم هذه  -

  ولكنه قد رضى أنْ یطاع  -

  فإنْ االله قد أذن لكم أنْ تعضلوهنّ  -

  .إنَ المشددة الناسخة: وقد وردت في سبعة عشر موقعاً ٢

                                                 
 ١٤٩المرادي: الجنى الداني،ص  ١



 
 

 
  

 ٨٣٦ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

ـــد ، .لكـــنّ: وإفادتهـــا الاســـتدر ٣ ـــد بق ـــاب التوكی اك، وســـبق الإشـــارة إلیهـــا فـــي ب

  ووردت في الخطبة في :

 ولكنه قد رضي أن یطاع فیما سوى ذلك   -

ــــه ٤ ــــة فــــي قول ــــع واحــــد مــــن الخطب ــــي موق ــــة  -. لام الأجــــل : ووردت ف علی

 :-الصلاة والسلام 

ـــــد الكـــــوفیین ، وأمـــــا  - ـــــوا عـــــدة مـــــا حـــــرم االله. وهـــــي تنصـــــب عن لیواطئ

م جـــــر ، والناصـــــب بعـــــدها أنْ مضـــــمرة، البصـــــریون فهـــــي عنـــــدهم لا

وذهــــب المــــرادي إلــــى تــــرجیح الوجــــه  الأخیــــر لثبــــوت الجــــر بهــــا فــــي 

، ویكون المصدر المؤول من أن المضمرة وما یلیها مجروراً ١الأسماء

  بها 

اســمعوا منــي  –كمــا جــاءت مضــمرة فــي قولــه علیــه الصــلاة والســلام  -

 أبین لكم والتقدیر :لأبین لكم 

  لحروف الجازمة : ابعالرا المطلب

 الجزم بإن الشرطیة : .١

وقــد جــاء فــي الخطبــة فــي  ٢وهــو حــرف یجــزم فعلــین، وشــد إهمالهــا 

ثلاثة مواقع، وجاء فعلهـا ماضـیاً فـي المواقـع الثلاثـة، وجوابهـا فـي إحـداها 

یتكــون مــن إن واســمها وخبرهــا مصــدّراً بالفــاء ، وفــي الثانیــة جملــة إســمیة 

  علیة ، فعلها مضارع مقترن بلم.مصدرة بالفاء وفي الثالثة جملة ف

                                                 
 ١٥٢نفسه ص  ١

 ٢٢٨المرادي: الجنى الداني ، ص  ٢



 
 

 
  

 ٨٣٧ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

  فإن فعلن فإن االله قد أذن لكم أن تعضلوهنّ  -

 فإن انتهین وأطعنكم فعلیكم رزقهنّ  -

  إن إخذتم به لم تضلوا بعد  -

 الجزم بلام الأمر: .٢

لام الأمر: وهي لام جازمة والأولى أن یقال: فیها لام الطلـب ،لیشـمل        

  ١الأمر ، والدعاء، والالتماس.

صـلى  –وقد ورد توظیفها بنوعها الأول في الخطبة فـي قـول الرسـول         

  :-االله علیة وسلم

  فمن كانت عنده أمانه فلیؤدها إلى من أئتمنه علیها   -     

  فلیبلغ الشاهدالغائب -

  وتمثلت في الخطبة في الموقعین التالیین:   

  فمن كانت عند أمانه فلیؤدها إالى من أتمنه علیها  -

 بلغ الشاهد الغائبفلی -      

  : أدوات النفيس الخام المطلب

 لا النافیه للجنس  .١

.وجاء ورودها  ٢وهي العاملة عمل إنّ ، وتخالف إنّ في سبعة أوجه 

  في الخطبة على النحو التالي: 

  من یهد االله فلا مضل له  -

                                                 
 ١٤٩المرادي: الجنى الداني ،ص  ١

 ٢٦٦- ٢٦٤، ص  ١ابن هشام : مغني اللبیب ، ج ٢



 
 

 
  

 ٨٣٨ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

 ومن یضلل فلا هادي له  -

 وأشهد أن لا أله إلا االله وحده لا شریك له  -

  نكرة مبنیاً على الفتح لانقطاعه عن الإضافةحیث جاء اسمها 

  لا النافیة غیر العاملة :  .٢

  فإني لا أدري  -

 لعلي لا ألقاكم  -

 وإنما النساء عندكم عوان لا یملكن لأنفسهنّ شیئاً  -

 فلا تجوز لوارث وصیة  -

  ولا تجوز وصیة في أكثر من الثلث  -

 النفي (بلم) : .٣

وجــاء تمثیلهــا فــي  وهــي أداة نفــي وجــزم وقلــب، والنفــي بهــا منقطــع. 

  الخطبة بموقع واحد:

  فإني قد تركت فیكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعد  -

 النفي بلیس:  .٤

وهي فعل ناقص جامد مبنى على الفتح، یفید معنى النفي ، ویختص 

بالــدخول علــى الجملــة الاســمیة، فتنفــي اتصــاف اســمها بخبرهــا مــن حیــث 

  المعنى وتمثلت في الخطبة بموقع واحد 

  لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوي  ولیس -

   السادس: أحرف العطف المطلب

  الواو العطف بأولاً:  



 
 

 
  

 ٨٣٩ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

أم بـــــاب حـــــروف العطـــــف، لكثـــــرة مجالهـــــا فیـــــه ، وهـــــي مشـــــركة فـــــي 

الإعــراب والحكــم، ومــذهب جمهــور النحــوبین أنهــا للجمــع المطلــق، فــإذا قلــت: 

  قام زید وعمرو، احتمل ثلاثة أوجه: 

  الأول: أن یكونا قاما معاً في وقت واحد 

  الثاني: أن یكون المتقدم قام أولاً 

  الثالث: أن یكون المتأخر قام اولاً 

ومذهب سیبویة أنه لـیس فـي هـذا دلیـل علـى انـه بـدأ بشـئ قبـل شـيء 

ولا بشيء بعد شيء ،وذهب قـوم إلـى أنهـا للترتیـب، وأورد المـرادي فـي الجنـى 

  . ١ا القولالداني من نسب إالیهم هذ

وإذا عطف بالواو على منفي فإنْ كان القصد المعیة لم یؤت بـلا بعـد 

الـــواو، نحو:مـــا قـــام زیـــد وعمـــرو، وقـــد تـــرد زائـــدة إن أمـــن اللـــبس ،نحـــو: مـــا 

ـــا مفهومـــة مـــن یســـتوى، وإن لـــم یكـــن  ـــد ولا عمـــرو لأن المعیـــة هن یســـتوى زی

ك أن الفعــل القصــد المعیــة جــيء بــلا نحــو: مــا قــام زیــد ولا عمــرو، لــتعلم بــذل

:((ومــا أمــوالكم ولا أولادكــم  ٢منفــي عنهمــا حــال الاجتمــاع والافتــراق. ومنــه 

  ٣بالتي تقربكم عندنا زلفى))

  

  أ.عطف مفرد على مفرد 

                                                 
 ١٨٨المرادي: الجنى الداني : ص ١

 ١٩٠: ص  المرادي٢

  ٣٧سورة سبأ : الأیة  ٣



 
 

 
  

 ٨٤٠ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

والواقع أنها جاءت في الخطبة مفیدة الترتیب وحدوث ما قبلها متقدماً 

حجة ، :(ذو القعدة ،وذو ال-علیة الصلاة والسلام -على ما بعدها في قوله 

وجمادي وشعبان،) وذلك أن حدوث مدخولها الزمنـي متـأخراً علـى مـا قبلهـا، 

وكـــذلك الحـــال فـــي:( فعلیـــه لعنـــةاالله والملائكـــة والنـــاس )، فاللعنـــة تقـــع علـــى 

  الترتیب من االله سبحانه وبعد ذلك من الملائكة وأخیراً من الناس. 

فقــد جــاء ، ’أن دمــاءكم وإمــوالكم:’-علیــة الصــلاة والســلام–وفــي قولــه 

الترتیب هنا بحسب الأهمیة، فالأهم أولاً في الحرمـة الـدماء وبعـد ذلـك المـال 

: "الســموات والأرض" فخلــق الســموات -علیــة الصــلاة والســلام  -وفــي قولــه

ســـابق علـــى خلـــق الأرض ،وغیـــر ذلـــك كثیـــر فـــي الخطبـــة، وجـــاءت لمطلـــق 

  الجمع في : "ما قتل بالعصا والحجر" 

  ب.عطف جملة على جملة: 

جـــاءت الـــواو عاطفـــة لجملـــة علـــى جملـــة مفیـــدة ترتیـــب الحـــدوث فـــي 

  مواقع منها:

فإن االله قد أذن لكم أن تعضلوهنّ وتهجروهنّ في المضاجهع وتضربوهنّ  - 

ضرباً غیر مَُ◌برحَ. حیث تسلسل في اجراءات العقاب لمن تتصف من النساء 

  بالخروج عن طاعة الزوج وفعل ما یكره 

أطعـــنكم، العـــودة للطاعــــة. ومـــع هـــذا فقــــد ومثـــل ذلـــك: فـــإن إنتهــــین و 

علیــة الصــلاة  –جــاءت مفیــدة حــدوث مــدخولها علــى ســابقة فــي مثــل قولــه 

: لكــم علــیهنْ ألا یــوطئن فُرشــكم غیــركم ، ولا یــدخلنَ أحــداً تكرهونــه -والســلام

  بیوتكم، فالإذن بالدخول للمنزل سابق على مواطئة الفراش 

   -:وجاءت لمطلق الجمع في مواقع اخرى منها



 
 

 
  

 ٨٤١ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

  

  الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره  -

 من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا  -

  فاتقوا االله في النساء واستوصوا بهنّ خیراً  -

  وخرجت الواو عن العطف وأفادت استئناف في مثل    

  واستفتح بالذي هو خیر  -

 وإن ربا الجاهلیة موضوعة  -

 والعمد قود  -

  وأن عدة الشهور عن االله اثنا عشر شهراً  -

  وإنما النساء عندكم عوانِ  -

  

  

  

  ثانیا: العطف بالفاء 

الفــاء: حــرف مهمــل، خلافــاً لمــن زعــم انهــا تجــر إذا نابــت عــن ربّ، 

ولمـن ذهــب إلـى أنهــا تنصــب المضـارع فــي الأجوبــة، وأصـول أقســامها ثلاثــة: 

   ١عاطفة، وجوابیة، وزائداة 

امـــا العاطفـــة فهـــي مـــن الحـــروف التـــي تشـــرك فـــي الإعـــراب والحكـــم، 

ومعناها التعقیب فإذا قلت: قام زیـد فعمـرو، دلـت علـى أن قیـام عمـر بعـد زیـد 

                                                 
  ١٢١المرادي : الجنى الداني ،  ص ١



 
 

 
  

 ٨٤٢ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

بــلا مهلــة، فتشــارك ثــم فــي إفــادة الترتیــب، وتفارقهــا فــي أنهــا للاتصــال، (وثــمّ) 

  للانفصال .

والمعطوف بالفاء إن كان مفردا غیر صفة فلا یـدل علـى السـببیة،أما إذا كـان 

علیـة الصــلاة  -وجـاء ذلــك فـي قولـه جملـة أوصـفة، فیـدل علــى السـببیة غالبـاً.

  لیواطئوا عدة ما حرم االله، فیحلوا ما حرم االله. -والسلام:

وخرجت الفاء عن كونها للعطف فوقعت رابطة لجواب الشرط في مواقع كثیـرة 

  من الخطبة منها: 

  من یهد االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له  -

 ه علیها فمن كانت عنده أمانه فلیؤدها إلى من أئتمن -

 فمن زاد فهو من أهل الجاهلیة  -

 فإن فعلن فإنّ االله قد أذن لكم  -

  

حیث كان جواب الشرط غیر صـالح لجعلـه شـرطاً، فاحتـاج للـربط بالفـاء، 

. كمــا خرجــت الفــاء كــذلك ١وتفیــد الفــاء فــي مثــل ذلــك الــربط، وتلازمهــا الســببیة

   -منها: عن معنى العطف وأفادت الاستئناف في مواقع كثیرة من الخطبة

  ألاهل بلغت؟ اللهم اشهد ، فمن كانت عنده أمانه  -

 فلا ترجعن بعدي كفاراً یضرب بعضكم رقاب بعض  -

  واستحللتم فروجهنَ بكلمة االله، فاتقوا االله  -

  ثالثاً:العطف  بأو 

                                                 
 ١٧ص  ١نفسه : ج ١



 
 

 
  

 ٨٤٣ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

ـــه  ـــك فـــي قول ـــك فـــي موقـــع واحـــد مـــن الخطبـــة وذل ـــل ذل ـــة الصـــلاة  –وتمث علی

  ى غیر موالیه .: من ادعى لغیر أبیه، أو تول-والسلام 

  السابع : حرف التعریف (ال)  لمطلبا

  وهي نوعان: عهدیة ، وجنسیة، وكل منها ثلاثة أقسام: 

  .العهدیة:١

إما أن یكون مصحوبها معهوداً ذكریاً، نحو قوله تعالى:(كما أرسـلنا إلـى  

، أو معهوداً ذهنیاً، نحو قولـه تعـالى:(  ١فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولا)

،  أو معهوداً حضوریاً .  قال ابـن عصـفور: ولا تقـع هـذه  ٢ي الغار) إذهما ف

إلا بعد أسماء الإشارة نحو : (جـاءني هـذا الرجـل)     أو أي فـي النـداء نحـو 

: (یــا أیهــا الرجــل)  ، أو إذا الفجائیــة نحــو : ( خرجــت فــإذا الأســد)  ، أو فــي 

  .          ٣اسم الزمان الحاضر نحو (الآن) 

 نص بال العهدیة الذهنیة، ومن أمثلت ذلك في الخطبة: وقد حفل ال

  الجاهلیة  في ( فمن زاد فهو من أهل الجاهلیة ) -

 السموات والأرض في  (یوم خلق االله السموات والأرض)   -

 الشیطان في (إن الشیطان قد یئس)  -

 والعمد قود  -

  كما تمثلت العهدیة الحضوریة في 

  أیها الناس  -

                                                 
 ١٥القرآن الكریم: سورة المزمل  ، أیة  ١

 ٤٠القرآن الكریم :سورة التوبة  ، الأیة  ٢

 ٦١،  ص ١ابم هشام :مغني اللبیب  ، ج ٣



 
 

 
  

 ٨٤٤ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

  ل على نوعها الأول (العهدیة الذكریة) ولم یكن هناك تمثی      

  . الجنسیة:٢

ــــه  وتكــــون لاســــتغراق الجــــنس ، وهــــي التــــي تخلفهــــا كــــل حقیقــــة نحــــو قول

أو لاسـتغراق خصـائص  الأفراد،وهـي التـي  ١تعـالى:(إن الإنسـان خلـق هلوعـاً)

تخلفها كل مجازاً، نحو  : (زید الرجل علماً) أي  : الكامـل فـي هـذه الصـفة ، 

الكتاب)  . أو لتعریف الماهیة، وهي  : التـي لا تخلفهـا كـل لا  ومنه  : (ذلك

  ٢حقیقة ولا مجازاً  ، نحو:( وجعلنا من الماء كل شيء حيَِ◌)

ــه   –وممــا ورد فــي الخطبــة ممــثلا (ال) الجنســیة وأفــادت اســتغراق الجــنس قول

  :  -علیة الصلاة والسلام

  إنما المؤمنون أخوة  -

 س أجمعین فعلیه لعنة االله والملائكة والنا -

 وإنما النساء عندكم عوان  -

 ما قتل بالعصا والحجر  -

–وجاءت (ال) زائدة لازمة في الخطبة مع الاسم الموصول في قوله  -

  (الذي) ، (الذین)  -علیة الصلاة والسلام

وجــــاءت زائــــدة غیـــــر لازمــــة فـــــي ( الحارث)،(العبــــاس) ، (المطلـــــب)   -

  ٣وهي عند بعضهم للمح الصفة

  الاستفهام  الثامن :أحرف المطلب

                                                 
 ١٩القرآن الكریم:سورة المعارج الأیة  ١

 ٣٠الأنبیاء  ، أیة  القرآن الكریم: سورة ٢

 ٦٣- ٦١، ص ١ابن هشام: مغني اللبیب، ج ٣



 
 

 
  

 ٨٤٥ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

ورد الاســـتفهام بهـــل مكـــرراً بقالـــب واحـــد فـــي أربعـــة مواقـــع، وذلـــك فـــي 

صــلى االله علیــة   –نهایــة جملــة مــن الأحكــام الشــرعیة التــي أكــدّها رســول االله 

وذّكـر بهــا المـؤمنین ، وهــي مـن الأهمیــة التـي كانــت تسـتدعي تعقیبهــا  -وسـلم

  بمثل هذا القالب اللغوي الذي یدل على أهمیتها. 

 -اء الاســتفهام فیهــا جمیعــاً بـــ (هــل) مســبوقة بــأداة التنبیــه ( ألا) فــي قولــهوجــ

  ألاهل بلغت ؟ اللهم اشهد .  -علیه الصلاة والسلام

وحرف الاستفهام (هل) ، حرف موضوع لطلب التصـدیق الإیجـابي، دون 

. أمــــا (ألا) فهــــي فــــي هــــذه المواقــــع حــــرف ١التصــــور ودون التصــــدیق الســــلبي

  ، وبهذا التركیب تفید التحقیق إلى جانب كونها للتنبیه. مركب من الهمزة ولا

�������������� �
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 -علیــــة الصــــلاة والســــلام : –اســــتهل الرســــول الكــــریم خطبتــــه بقولــــه 

"الحمد الله نحمده، ونستعینه ونستغفره، ونتـوب إلیـه" باسـتخدام نـون الجمـع مـع 

یخفــى علــى أحــد، فالرســول الكــریم، وإن  الحــدث،وفي ذلــك مــن البلاغــة مــا لا

كان منزّهاً من االله سبحانه عن الأخطاء، إلا أنه فرد في الجماعة الإسـلامیة، 

مــع كونــه قائــدهم ومعلمهــم  هــادیهم ، یقــدم المثــل والعبــرة فــي ضــرورة مشــاركة 

الأخرین حمداً واستعانةً واسـتغفاراً، وفـي ضـرورة التوبـة إلـى االله والاسـتعاذة بـه 

لشرور كغیره من المسلمین، ومع أنـه قـد غُفـر لـه مـا تقـدم ومـا تـأخر مـن من ا

ذنبــــه ، ومــــن فوائــــد هــــذه المشــــاركة أنهــــا توطــــدّ أواصــــر المحبــــة والألفــــة بــــین 

                                                 
 ٤٠٣،ص  ٢ابن هشام : مغني اللبیب،ج ١



 
 

 
  

 ٨٤٦ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

المخاطـب والمخاطَـب ، ولـئلا یبـدو الخطیـب بصـورة مـن یزكـي نفسـة أو یرفــع 

ى مــن مكانتــه الشخصــیة علــى مكانــه مــن یــتكلم فــیهم . وفــي ذلــك تكتمــل أبهــ

صور الأدب للمعلم المؤدب: الأدب مع خالقـه  ، والأدب مـع المخـاطبین مـن 

  معشر المسلمین ، فهو معلمهم الذي یقتدون به ویتأسون. 

ثــم نســب الفضــل الله ســبحانه فــي الهدایــة  ، فقــال: (مــن یهــد االله فــلا 

مضــل لــه )  ، وهــو أســلوب لا یخلــو مــن الــدعاء والاســتعطاف الله ســبحانه ألا 

ایته وفضـله، وأن یأخـذ بأیـدیهم إلـى مـا یرضـیه، وأن یصـرفهم عـن یحرمهم هد

  مواطن الزلل والضلال. 

فــي  –صــلى االله علیــة وســلم  –أمــا المحطــة الأخــرى فــي بلاغــة الرســول 

: (وأشــهد أنّ محمــداً  –علیــة الصــلاة والســلام  -الاســتهلال فتمثلــت فــي قولــه

ــــده ورســــوله). فالســــیاق العرفــــي كــــان یقتضــــي أن یقــــول  ــــه الصــــلاة  -عب علی

علیــــة الصــــلاة  –: وأشــــهد أنــــي عبــــد االله ورســــوله، إلا أنــــه آثــــر   -والســــلام 

أن یـــتكلم عـــن نفســـه بصـــیغة الغائـــب، وكأنـــه یفـــرق فـــي ذلـــك بـــین  –والســـلام 

  شخصیتین : 

  الاولى: شخصیة محمد الخطیب المتحدث

 والثانیة: شخصیة محمد النبي الرسول 

الثانیة المُرسَلة، وفـي هـذا  فشخصیته الأولى البشریة تؤمن بشخصیته

مــن التواضــع مــا لا یخفــى علــى أحــد .  فهــو لا یســعى لمجــد أو شــهرة ، 

إنمــا جــاء مبلغــاً ونــذیراً ومبشــراً لآخــر الأمــم، ومنقــذاً لهــا مــن الضــلال  .  

ومــن أجــل ذلــك بقــي مخلصــاً لهــذا الاختبــار الربــاني إلــى أن لحــق بــالرفیق 

  الأعلى .



 
 

 
  

 ٨٤٧ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

علـــى النبـــي الهـــادي أن یتـــرك بـــین یـــدي  وفـــي هـــذا المقـــام كـــان لزامـــاً 

أتباعه من المؤمنین ما ینفعهم في دیناهم وآخـرتهم، فجـاءت الوصـیة بـأهم مـا 

علیـة الصـلاة والسـلام  -یجعل حیاة الإنسان مستقیمة، وهي تقوى االله ، فقال 

: "أوصـــیكم عبـــاد االله بتقـــوى االله " ، وتقـــوى االله كلمـــة جامعـــة لخـــلال الخیـــر -

وصــیتة الثانیــة فــي صــورة حــث وحــض، فقــال:"  وأحــثكم علــى كلهــا ، وجــاءت 

طاعتــه ".  فالطاعــة هــي المحــرك الــدافع للعبــد فــي تقــواه لخالقــه وهــي الطاقــة 

  التي یستمد منها جهده على ابتلاءات الحیاة . 

  ثانیاً:بلاغة توظیف حروف المعاني من خلال العرض 

ـــا) فیقـــول:"  أدري لعلـــي لا أیهـــا النـــاس، اســـمعوا قـــولي، فـــإني لا  ((ی

  ألقاكم بعد عامي  هذا) 

عرضــه للخطبــة بالاســتغناء عــن أداة النــداء ، وحــذف  – –یســتهل الرســول 

الیـــاء هنـــا إنمـــا جـــاء لیبـــین قـــرب المخـــاطبین مـــن الـــنفس، فـــالهوة بیـــنهم وبـــین 

معلمهم وهادیهم قد زالت، فالناس بذلك كأنهم قرییون إلیه ینـادیهم بـأرق النـداء 

الغایــة المترتبــة علــى النــداء، وهــي اســتمالة القلــوب إلــى مــا وأعذبــة ، لتحقیــق 

  یلقى علیها من حسن التوجیه .

، بــدلیل أنهــم عــدّوا الأداتــین (  ١ویــا النــداء فــي أصــلها وضــعت للبعیــد

  الهمزة، وأي) للقریب . غیر أن الاستخدام یجیزها للقریب والبعید . 

لعلـــي لا ألقـــاكم بعـــد  (فـــإني لا أدري-علیـــة الصـــلاة والســـلام –أمـــا فـــي قولـــه 

ـــة، ولكـــل  ـــرة فـــي غضـــون الخطب عـــامي هـــذا ) حیـــث جـــاء اســـتخدام (إن) بكث

                                                 
 ١٧٢القزویني : التلخیص في علوم البلاغة ،    ١



 
 

 
  

 ٨٤٨ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

موضع ترد فیه (إنّ) دلالة التوكید والأهمیة. والسؤال هنا، لمـاذا لـم یـرد القـول 

  على النحو التالي: لعلي لا القاكم بعد عامي هذا.

تــأتى یقــول جلیــل رشــید فلاح:"لــو جــاء الكــلام علــى هــذه الشــاكلة لمــا 

لهــذا الكــلام أن یفعــل فعلــه التــوجیهي العقائــدي . إن جــو الكــلام منــذ اســتهلاله 

قـد وقـف وقفـة الـوداع ، فـأراد أن  -صلى االله علیة وسلم –یوحي بأن الرسول 

وإن كـــان رســـولاً  -یقـــرر حقیقـــة رحلـــة الإنســـان مـــن حیاتـــة الـــدنیا، بتقـــدیره أنـــه

  " ١لا یدري متى سیكون رحیله -یوحي إلیه  

ي یستقر هذا المفهوم بكل أبعاده من غیر أن یعتري السـامع شـك ولك

فــي ذلــك جــاء بصــیغة التوكیــد الــذي مــن شــأنه أن یرســخ الفكــرة فــي الأذهــان . 

ومــن الملاحــظ البلاغیــة فــي اســتخدام (إنّ) فــي هــذا الموضــع أنهــا جــاءت فــي 

عقـــب جملـــة ســـابقة، فقـــد كـــان مجـــئء(إنّ) ضـــرباً مـــن ضـــروب التوثیـــق بـــین 

قال الزملكاوي:( وتجيء(إنّ) للربط بین جملتین لتوصـیل إحـداهما   ٢الجملتین

  .٣بالأخرى  فتراهما بعد دخولها كأنهما قد أفرغا في قالب واحد)

:   أداه التوكیـد (إنَ) بقولـه -صـلى االله علیـة وسـلم  -ثم یتبع الرسول 

 (لعلي) وهي في أصل وضعها للترجي ، ولو تتبعنا دلالاتهـا المجازیـة لوجـدنا

أنهــا تخــرج إلــى معــان أٌخــر منهــا : الاشــفاق والتقریــر والتمویــه والتمنــي . ولــم 

تأت في الخطبة لمعناها الأصیل وهو الترجي، بل خرجـت إلـى الإشـفاق ربمـا 

عـنهم   -علیـه الصـلاة والسـلام–والتقریر  . فإشفاق على المسلمین بعد غیابـة 

                                                 
  جلیل رشید فلاح : خطبة حجة الوداع دراسة تحلیلیة بلاغیة  ١

 ١٤٣القزویني : الإیضاح في علوم القرآن  ، ص   ٢

  ١٥٦برهان الكاشف عن إعجاز القرآن ، ص الزملكاني : ال ٣



 
 

 
  

 ٨٤٩ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

نسـان ذلـك أننـا جمیعـاً ، وتقریر بدنو الأجل، وهـذه الدلالـة تنسـحب علـى كـل إ

  معرضون للموت في كل لحظة . 

وتقدمت هذه الأدوات من التوكید جملة من الحقائق التي أراد الرسول 

غرسـها فـي النفـوس ، فهـي أحكـام للحیـاة لا تحتمـل  –صلى االله علیـه وسـلم –

علیــة  -تــأویلاً ولا تقبــل حیــدة أو جنوحــاً، فكــان لا بــد مــن توظیــف مــا أتــیح لــه

مـــن أدوات اللغـــة الدالـــة علـــى توكیـــد أهمیـــة تلـــك الأحكـــام   -لســـلامالصـــلاة وا

الشــرعیة، أمــراً أو نهیــاً أو خبــراً ســیتلزم طلبــاً أو خبــراً یقــع فــي الجــواب . وجــاء 

في مقاطع الخطبة بأكثر من وسیله وهـي: أداة التوكیـد (إنّ) والتكـرار، وتقـدیم 

یــق (قــد ، وكــل)، وقــد مــا حقــه التــأخیر( ومنــه القصــر)، وأداتــا التوكیــد والتحق

  أوردت تفصیل ذلك في باب أدوات التوكید .

إن حرمــة الأمــوال والــدماء ممــا تعــد مــن كبریــات القضــایا التــي كانــت 

تسود حیاة الجاهلیـة، وكـان لا بـد لهـا مـن الحسـم القـاطع ولـذلك تصـدرت هـذه 

:(إن دمـــــاءكم -علیـــــة الصـــــلاة والســـــلام -المقـــــاطع أداة التوكیـــــد إنّ ، بقولـــــه 

الكم حرام علیكم)، تلك الأداة التي تضمن الإیصال والتثبیت، إضـافة إلـى وأمو 

  حسم التردد والشك في القبول والتلقي. 

  

وذهــب البلاغیــون إلــى أن اســتخدام أداة التوكیــد واحــدة ضــمن العبــارة 

هي لحسم الشك والتردد ، قال القزویني: " وإن كان متصور الطرفین، متـرددا 

   ١لآخر طالباً له حسن تقویته بمؤكد "في إسناد أحدهما إلى ا

                                                 
    ١٨القزویني : الإیضاح في علوم البلاغة ، ص ،   ١



 
 

 
  

 ٨٥٠ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

  

وجاء التكـرار للإشـعار بأهمیـة الأمـر وإعظـام شـأنه، ومـواطن التكـرار 

 –فـــي الخطبـــة تعـــددت بقوالبهـــا وبـــالأدوات التـــي أفـــادت هـــاذا الجانـــب، كقولـــه 

: (كحرمــة یــومكم هـــذا، فــي شــهركم هـــذا، فــي بلـــدكم  -علیــة الصــلاة والســـلام

  :  -والسلام علیة الصلاة -هذا) ، وقوله 

(ألاهــل بلغــت؟ اللهــم اشــهد) فــي نهایــة كــل مقطــع یحمــل تبلیغــا لحكــم شــرعي  

  أمراً أو نهیاً أو حثاً.

ولا یغیب عن البال مـا أضـافه تكـرار (هـذا) فـي نهایـة كـل مقطـع مـن   

إیقــاع لفظــي زاد مــن جــلال التوكیــد جــلالاًَ◌ ، وكــان لــه مــن الواقــع مــا یحفــز 

  یعاب القضیة بكل أبعادها النفسیة والفكریة . النفوس إلى تثبیت وتملي واست

وهـــذا علـــى جانـــب مـــن التنظـــیم النافـــذ إلـــى الـــروح ، ندركـــه دائمـــاً فـــي 

 ١حسن جرسه وتعانق معانیـه وتتـابع موجاتـه، یـدفع بعضـها فـي نشـاط وتشـابه

ویشـــیر الزمخشـــري إالـــى القیمـــة الفنیـــة والمعنویـــة فـــي ظـــاهرة التكـــرار بأنهـــا : 

ید الاستبصار عنـد كـل خطـاب وارد ، وطریقـة الإنصـات (استدعاء منهم لتحد

ــئلا یفتــروا أو یففلــوا عــن تــأملهم ومــا أخــذو  لكــل حكــم نــازل ، وتحریــك مــنهم ل

  . ٢به)

وقــــــد وردت الخطبــــــة فــــــي مصــــــادر أشــــــرت لهــــــا فــــــي المقدمــــــة جــــــاء 

فیها:(وإنكم سـتلقون ربكـم) حبـث جـاء الفعـل مصـدراً بالسـین ، وهـذه السـین قـد 

                                                 
 .   ٢٦٥.د. عز الدین على السید : الحدیث النبوي من الوجهة البلاغیة ص  ١

 ٢٧٩ص ٤الزمخشري: الكشاف ج ٢



 
 

 
  

 ٨٥١ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

ع بقــــرب هــــذه اللقــــاء ، وقــــد عــــدل البیــــان النبــــوي عــــن حققــــت إحســــاس الســــام

(سوف) وهو أیضاً حرف اسـتقبال ، ولكنـه یـدل علـى تحقـق الفعـل بـزمن أبعـد 

، وربما كـان فـي اسـتخدامه فـي ظـاهر الحـال أكثـر دلالـة علـى السـین، إلا أن 

السین فیها مـن دلالـة القـرب مـا یشـعر أن الأمـر واقـع لا محالـة ، لیكـون ذلـك 

  عثاً على التعجیل بالالتزام والتمثل  والتطبیق . الإحساس با

وحیــث تحقــق الســین هــذا الإحســاس دون ســوف الدالــة علــى التراخــي 

الزمنــي ، فــإن البلاغــة النبویــة قــد حققــت مبــدأ المطابقــة لمقتضــى الحــال بدقــة 

ــــة هــــذه  ــــغ جمل ــــى أن تبل ــــام تجســــد الحــــرص النبــــوي عل متناهیــــة  . وفــــي الخت

المســــلمین إلــــى صــــورة التوكیــــد (فــــلا تظلمــــنَ  التوجیهــــات مــــن مكــــامن نفــــوس

أن یقـول: فــلا تظلمـوا أنفســكم،  -صــلى االله علیـة وســلم -أنفسـكم) وكــان یسـعه

ولكـن نـون التوكیـد هـي بمثابـة أداة القــرع للـنفس خشـیة أن تغفـل فتضـل  ، ثــم 

أعقـــب ذلـــك بصـــیغة إنشـــائیة    ( ألاهـــل بلغـــت)  ، وهنـــا تســـتوقفنا الصـــیغة 

  :هل جاء الاستفهام في هذا الموضوع حقیقة أم مجازاً؟ الاستفاهمیة لنسأل 

عــن الصــیغة الإخباریــة  -صــلى االله علیــة وســلم –لقــد عــدل الرســول 

لكــي یــأتي التقریــر أشــد وقعــاً فــي الــنفس، وأدعــى إلــى الطمأنینــه. والاســتفهام 

المجـــازي هـــو مـــا لا یحتـــاج إلـــى جـــواب، لأنـــه لـــیس مـــن قبیـــل طلـــب حصـــول 

ــداً مــن التعبیــر، راعــى فیــه  .  وبــذلك حققــت ١الفهــم البلاغــة النبویــة نمطــاً فری

حالة المتكلم وموقفه مبدئیاً ونفسیاً، وراعي فـي ذلـك المخـاطبین ومـا هـم علیـه 

صـلى االله علیـة  –من موقف إزاء ما یلقى علـیهم، فوجـدوا أنفسـهم أن الرسـول 

                                                 
  ١٥٣القزویني : التلخبص في علوم البلاغة الهامش ص  ١



 
 

 
  

 ٨٥٢ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

لحالة یستفهم فیأتي الجواب في إثره ( اللهم نعم) ، وهو جانب یعزز ا –وسلم 

  النفسیة للرسول المبلغ، حیث استوثق أنه أدى الأمانة كاملة غیر منقوصة .



 
 

 
  

 ٨٥٣ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

:  
توصـــــل الهـــــدي النبـــــوي إلـــــى مخاطبـــــة النـــــاس مـــــن خـــــلال مـــــؤهلات 

الاستجابة لدیهم، مراعیاً الفروق الفردیة بینهم، وقـد جـاء الـنص حـافلاً بـأدوات 

المناســــبة بحســــب  المعــــاني موزعــــةً فــــي ثنایــــا الــــنص، وموظفــــةً  فــــي مواقعهــــا

أغراضــها التعبیریــة، للوصــول بــالنص إلــى الهــدف الأســاس مــن الخطبــة وهــو 

حصـول حالـة الاقنــاع لـدى المتلقـي ، ممــا یـؤدي إلـى عملیــة الالتـزام المنشــودة 

من المؤمنین ، وهذا لا یتأتى إلا إذا أتقن المخاطـب توظیـف الوسـائل اللغویـة 

  في خطبته:   - -المناسبة لنقل الفكرة . ولذلك انتهج

توظیــــف الســــیاق الخبــــري عنــــدما لا تســــتدعي الحاجــــة إلــــى  .١

ـــو الـــذهن مســـبقا  توظیـــف الأســـالیب الإنشـــائیة، علـــى نیـــة خل

  فیحدث الإقناع دون الحاجة لتوكید 

ــــــة الســــــلوب الانشــــــائي  مــــــن ( أمــــــر، ونهــــــي ، ونــــــداء،  .٢ غلب

واســتفهام،.... ) علــى الإســلوب الخبــري لغایــة اســتثارة الهمــم 

 .وقرع النفوس 

الاســـتغناء عـــن أداة النـــداء (یـــا) تحقیقـــاً للقـــرب والـــتلاحم بـــین  .٣

 وأبناء الأمة . – –الرسول 

الإكثار من توظیف أدوات التوكید وأسالیبه فـي ثنایـا الخطبـة  .٤

ـــــز مبـــــدأ الأخـــــذ  -علیـــــة الصـــــلاة والســـــلام –كلمـــــا أراد  تعزی

بالأحكـــــام الشـــــرعیة والالتـــــزم بهـــــا أو الكـــــف عـــــن آخـــــر مـــــن 

 ت. النواهي والمحرما



 
 

 
  

 ٨٥٤ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  حروف المعاني في خطبة حجة الوداع  دراسة دلالية بلاغية

التنویع في استخدام أدوات المعاني مـن حـروف جـر ونصـب  .٥

وجــزم وعطــف ونفــي واســتفهام ونــداء،....بما یــؤدي إلــى رســم 

علیـة الصـلاة  -الصورة في ذهـن المتلقـي كمـا أرادهـا الرسـول

 . -والسلام

إلى التكـرار عنـد إرادة  -صلى االله علیة وسلم –میل الرسول  .٦

 .الإشعار بأهمیة الأمر وتعظیم شأنه 

علــــى إبــــراء ذمتــــه أمــــام االله ، وأمــــام  - –حــــرص الرســــول  .٧

الحضور من أنه قـد بلـّغ الـدین الحنیـف كمـا أمـر االله. فألجـأه 

ذلــك إلــى التعقیــب فــي نهایــة كــل مقطــع بالاســتفهام التقریــري 

 المسبوق بأداة التنبیه(ألاهل بلغت) .

منهجــــــاً متكــــــاملاً للبلاغــــــة وبالإجمــــــال فالخطبــــــة قــــــد مثلــــــت  .٨

هـــي أنمـــوذج یحتـــذى  لمـــن انـــتهج البلاغـــة قاصـــداً ، و العربیـــة

  ذروتها.  



 
 

 
  

 ٨٥٥ 

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   
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ابن الزملكاني ، كمال الدین أبو المكارم عبد الواحد بن عبد الكریم (ت 

هـ) : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ، تحقیق: خدیجة الحدیثي، ٦٥١

 م .  ١٩٧٤وأحمد مطلوب ، مطبعة العاني ، بغداد ، 

ـــي بـــن اســـماعیل ( تا .١ هــــ): المخصـــص، ٤٥٨بـــن ســـیده، أبـــو الحســـن عل

 المكتب التجاري للطباعة والنشر ، بیروت .

هــــ): العقـــد الفریـــد، ٣٢٨ابـــن عبـــد ربـــه، أبـــو عمـــر أحمـــد بـــن محمـــد ( ت  .٢

تحقیــــق: عبــــد المجیــــد الترحینــــي، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت ، لبنـــــان، 

 م. ١٩٨٧

هـ) : مقاییس ٣٩٥بن زكریا ( ت  ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس .٣

 م. ١٩٧٩اللغة ،  تحقیق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 

ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور ( ت  .٤

 هـ) : لسان العرب٧١١

ــــن یوســــف بــــن هشــــام  .٥ ــــن هشــــام : أبــــو محمــــد عبــــد االله جمــــال الــــدین ب اب

ن كتب الأعاریب، تحقیق: محمد هـ) : مغني اللبیب ع٧٦١الأنصاري(ت 

، ١محـــــي الــــــدین عبــــــد الحمیــــــد، المكتبـــــة العصــــــریة، صــــــیدا، بیــــــروت، ط

 م. ١٩٩٩



 
 

 
  

 ٨٥٦ 
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هـــ) : الســیرة النبویــة ، تحقیــق: ٢١٨ابــن هشــام: أبــو محمــد عبــد الملــك (ت .٦

مصـــــــطفى الســـــــقاوزمیلیة، مطبعـــــــة مصـــــــطفى البـــــــابي الحلبـــــــي، القـــــــاهرة، 

 م. ١٩٣٦

 م. ٢٠٠١ز القومي، عمان أحمد فلیح: حروف الجر ومعانیها، المرك .٧

هــ) : الجـامع ٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة (ت .٨

، ١الصــحیح، تحقیــق: محــب الــدین الخطیــب، المكتبــة الســلفیة، القــاهرة، ط

 هـ . ١٤٠٠

البیتوشــي: عبــد االله الكــردي: كفایــة المُعــاني فــي حــروف المعــاني، تحقیــق  .٩

 م. ٢٠٠٥، ١والنشر ، سوریا، دمشق، طشفیع برهاني، دار إقرأ للطباعة 

هـــ): البیــان والتبیــین ، ٢٥٥الجــاحظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر(ت .١٠

تحقیـق عبـد السـلام محمـد هـارون، مكتبـة الخـانجي، مطبعـة لجنـة التـألیف 

 م. ١٩٦١، ٢والترجمة والنشر، القاهرة، ط

هـــ) : ٦٨٢الخطیــب القزوینــي، أبــو عبــد االله بــن زكریــا بــن محمــد( ت .١١

ح في علوم البلاغـة، لجنـة مـن الأزهـر، إشـراف محمـد محـي الـدین الإیضا

 عبد الحمید، القاهرة. 

هــ): ٣٣٧الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن اسـحق النهاونـدي(ت  .١٢

الجمــل فــي النحــو، تحقیق:الــدكتور علــي توفیــق الحمــد، مؤسســة الرســالة ، 

 دار الأمل . 

هـــــ) : ٥٣٨(تالزمخشــــري،  أبــــو القاســــم جــــار االله محمــــود بــــن عمــــر .١٣

الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل 

 م. ١٩٨٦،صححة : مصطفى حسین أحمد، دار الكتاب العربي،بیروت، 



 
 

 
  

 ٨٥٧ 
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هــ) : الكتـاب ، ١٨٠سیبویة ، أبو شر عمرو بن عثمان بن قنبـر(ت  .١٤

 تحقیق: عبد السلام محمد هارون ، عالم الكتب، بیروت 

هـ): تاریخ الأمـم والملـوك ٣١٠حمد بن جریر(تالطبري، أبو جعفر م .١٥

،  تحقیق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ، دار سـویدان ، بیـروت، لبنـان عـز 

الــــــــدین علــــــــي الســــــــید: الحــــــــدیث النبــــــــوي مــــــــن الوجهــــــــة البلاغیــــــــة، دار 

 م. ١٩٧٣الطباعةالمحمدیة، الأزهر، القاهرة، 

تحقیق هـ): الحروف والأدوات، ١٧٠الفراهیدي ،  الخلیل بن أحمد(ت .١٦

 م. ٢٠٠٧، ١: هادي حسن حمودي، ط

ه ) : الجمــل فــي النحــو ،  ١٧٠الفراهیــدي ، الخلیــل بــن أحمــد ( ت  .١٧

 تحقیق : فخر الدین قباوة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان . 

هــ) ٧٣٩القزویني، جلال الدین أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن(ت .١٨

البرقـوقي، دار الكتــاب : التلخـیص فـي علـوم البلاغـة، شــرح: عبـد الـرحمن 

 م. ١٩٣٢العربي، بیروت، 

هـ): الكلیات ،  ١٠٩٤الكفوي: أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني(ت .١٩

تحقیق: عدنان درویش، ومحمد المصري، منشورات وزارة الثقافـة والإرشـاد 

 م. ١٩٨٢القومي ، دمشق ،

هــ) : رصـف المبـاني فـي شـرح ٧٠٢المالقي ، أحمد بن عبد النـور(ت .٢٠

 ٢لمعــاني، تحقیــق: أحمــد محمــد الخــراط، دار القلــم ، دمشــق ،طحــروف ا

 م. ١٩٨٥،



 
 

 
  

 ٨٥٨ 
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هـ) : الجنى ٧٤٩المرادي، بدر الدین أبو محمد الحسن بن قاسم (ت  .٢١

الـــداني فـــي حـــروف المعـــاني ، تحقیـــق: طـــه محســـن، مؤسســـة دار الكتـــب 

  ١٩٧ ٦للطباعة والنشر ، 

یـق: هــ) : صـحیح مسـلم ، تحق٢٦١مسلم بن الحجـاج النیسـابوري( ت .٢٢

محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء الكتب العربیـة ، عیسـى البـابي الحلبـي 

  ، هـ .١٣٧٤ ١وشركاه ، ط

  

 


